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خلافا للمرشحات الأخريات، تعتبر بولا يعقوبيان غنية عن تعريف. وفي حقيقة الأمر، قررت نجمة قناة
“المستقبل” التابعة لسعد الحريري، أن تدخل الساحة السياسية لأنها تؤمن بالتغيير والقدرة على
القطيعة مع التمثيل المنخفض للنساء في الحكومة اللبنانية. وقد ذاع صيت هذه الصحفية المشهورة
في البرامج السياسية عندما أتيحت أمامها الفرصة لإجراء حوار مع الحريري، في اليوم الذي أعلن فيه
على المباشر استقالته انطلاقا من فندق في الرياض. وحتى قبل إعلانها المشاركة في الحملة الانتخابية،
انتشرت في الحي المسيحي “الأشرفية” الكثير من المعلقات واللافتات التي ظهر فيها وجهها الجذاب. 

حسب أحد الأقوال الشعبية اللبنانية، فإن “جميع النساء اللاتي وصلن إلى البرلمان دخلنه مرتديات
اللون الأسود”. وفي التاريخ المعاصر اللبناني، لم يدخل البرلمان إلا سبع نساء، غالبيتهن من الأرامل أو

بنات السياسيين الذين تعرضوا للاغتيال”.

في الواقع، يعدّ لبنان أحد بلدان الشرق الأوسط الأكثر ليبرالية. لكن من الملفت للانتباه أن هذا البلد
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يضم النسبة الأقل للتمثيل السياسي للمرأة في العالم، التي لا تتجاوز . بالمائة. ويعني هذا الرقم،
أن النساء تحظين بأربعة مقاعد برلمانية فقط في لبنان، من جملة  مقعدا. وبالنسبة ليعقوبيان،
الــتي كــانت لمــدة  ســنة مقدمــة للبرامــج واللقــاءات السياســية، فهــي علــى درايــة واســعة بمصــاعب
المشاركــة في الانتخابــات باعتبارهــا امــرأة ومرشحــة مســتقلة. لكــن، لا تفكــر هــذه المــرأة في التنــازل علــى

الأقل على الفرصة التي أتيحت أمامها.

كدت بولا يعقوبيان أنه “في ظل هذا الوضع، يطلب المجتمع المدني إحداث أ
تغيير، إلا أننا لم نتجرأ على فعل ذلك إلى حد الآن. ولكننا الآن نملك الفرصة

للقيام بذلك”

في هذا الصدد، أوردت يعقوبيان أن “اللبنانيين يعيشون في بلد طائفي. كما أن الفصل هو النظام
السياسي الذي يحكم الشعب”. وأضافت يعقوبيان “أعتقد أنه حان وقت التغيير. فأنا لا أرغب في
أن ينشأ ابني في بلد يحكمه السراق والمافيا. وعموما، يملك أحزاب الحكومة نفوذا عاليا، فضلا عن

المال. كما أن وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية ملك لهم، وهم يستحوذون على كل شيء”.

كدت بولا يعقوبيان أنه “في ظل هذا الوضع، يطلب المجتمع المدني إحداث تغيير، في سياق متصل، أ
إلا أننا لم نتجرأ على فعل ذلك إلى حد الآن. ولكننا الآن نملك الفرصة للقيام بذلك”. وفي حديثها إلى
الكونفدنسيال، واصلت المرشحة قائلة “نحن أشخاص عاديون، وسنكون مسؤولين باعتبارنا بشرا

وليس “كائنات مقدسة” مثلما هو الحال بالنسبة للطبقة السياسية الحالية”. 

عند ترشحها، اعتقدت يعقوبيان أن شهرتها ستكون لصالحها، بيد أن النتيجة كانت مختلفة تماما
كدته حين احتجت قائلة “لقد شتموني، وهددوني فقط لكوني امرأة. كما عما توقعته. ولعل ذلك ما أ
يملك خصومي مخاوف تجاهي لأنني أجرؤ على إدانة الأشياء كما هي”. وأضافت هذه المرشحة التي
لا تخــشى انتقــاد الطبقــة السياســية الحاليــة “لا يمكنــني أن أتركهــم يحولــون لبنــان إلى صــندوق مــن

القمامة”.
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لبنان؛ بلد “ذكوري”

أشــارت المرشحــة يعقوبيــان إلى أنهــا “مقتنعــة بأنــه لــو لا وجــود فــرص جديــة لفوزهــا، لمــا نشبــت حــرب
شرســة ضــدها”. وتبــدو المرشحــة واقعيــة، وتعلــم أنــه لا زال أمــام المــرأة اللبنانيــة العديــد مــن الحــواجز
لتخطيها من أجل أن تصل إلى مراكز قيادية في الساحة السياسية، علما بأنه ترشحت حوالي مائة
امــرأة للمشاركــة في الانتخابــات البرلمانيــة. وفي هــذا الصــدد، علقــت يعقوبيــان أن “نســبة قليلــة منهــن
يــا”، وهــو أمــر فقــط ســتنجح في هــذه الانتخابــات”. وأشــارت المرشحــة إلى أن “لبنــان لا زال بلــدا ذكور

تدينه.

حيــال هــذا الشــأن، أفــادت هــذه السياســية بــأن “هنــاك مقولــة شعبيــة تشــير إلى أنــه يوجــد مكــان
مخصـــص في الجحيـــم للنســـاء اللاتي لا تـــدعمن النســـاء”. وتعتقـــد يعقوبيـــان أنـــه “يجـــب مقاطعـــة
يــادة حصــة القائمــات الــتي تضــم مرشحــات مــن النســاء”. وأضــافت أنــه “علــى الرغــم مــن الوعــود بز
النساء في التمثيل السياسي، هناك حزب سياسي مسيحي لا يوجد في قوائمه أي تمثيل للنساء في
منطقة الأشرفية”، في إشارة إلى التيار الوطني الحر (وهو حزب الرئيس ميشال عون). وواصلت أن
“الأمــر مثــير للخجــل. لذلــك، أطلــب مــن اللبنــانيين أن يقــاطعوا هــذه القائمــة، إنهــم أســوأ مــن حــزب
الله”. بالإضافة إلى ذلك، لم تسجل في قوائم حزب الله أية امرأة، لأنه يعتقد أن قيادة البرلمان ليست

من مهام النساء.



علــى ضــوء هــذه المعطيــات، تعتقــد يعقوبيــان أن “وصــول امــرأة إلى البرلمــان، عامــل ســيحقق تغيــيرا
ــدني في ــرة الأولى الــتي تشــارك فيهــا أحــزاب مــن المجتمــع الم ــا. علاوة علــى ذلــك، تعــد هــذه الم حقيقي
الانتخابات البرلمانية”. وبالنسبة ليعقوبيان، “تتمثل مهمتنا في محاولة تجديد دماء البرلمان، خاصة أنه
لم يكن لغالبية النساء والرجال الممثلين للمجتمع المدني فرصة في السابق للمشاركة في الحكم، أو أي

حزب آخر”.

في الانتخابات الأخيرة، تمكنت  امرأة فقط من بين  من العنصر
النسائي اللاتي قدمن ترشحهن من دخول القوائم الانتخابية، وهو ما يعني
أنهن خسرن حوالي ستة آلاف دولار، وهي القيمة التي يتم دفعها من أجل

التمكن من التسجيل في هذا الحدث السياسي

في الحقيقة، تمثل هذه الانتخابات، الأولى منذ تسع سنوات، تحديا بالنسبة للمجتمع اللبناني. ومع
الأخذ بعين الاعتبار النسيج الاجتماعي والسياسي المعقد لهذا البلد الصغير، الذي يضم  طائفة،
سيبدو جليا أن النظام الانتخابي اللبناني متشابك للغاية مثل نسيج الدانتيل. وللمرة الأولى في لبنان،
سيتم اختيار النواب عن طريق نظام انتخابي قائم على التمثيل النسبي ومع قوائم مفتوحة. لكن،
يتوقع الخبراء حدوث القليل من التغيير لا غير. ويجب أن يعود النظام الانتخابي الجديد بالنفع على
يــركي المــرشحين المســتقلين، خاصــة مــن النســاء. لكــن، لا زال بلــد الأرز يــر تحــت وطــأة النظــام البطر

(الذكوري) وتثقل كاهله العشائر العائلية في الساحة السياسية.

من المشاكل الأساسية في الانتخابات، نذكر كيفية تمويل الحملة الانتخابية. ففي الانتخابات الأخيرة،
تمكنت  امرأة فقط من بين  من العنصر النسائي اللاتي قدمن ترشحهن من دخول القوائم
الانتخابية، وهو ما يعني أنهن خسرن حوالي ستة آلاف دولار، وهي القيمة التي يتم دفعها من أجل

التمكن من التسجيل في هذا الحدث السياسي.

كبر حجم من الأموال للحملة تجدر الإشارة هنا إلى أن لبنان من أحد البلدان التي يخصص فيها أ
الانتخابية، ويمكن أن تصل هذه القيمة إلى حدود  ألف دولار، ينفقها المرشح لتغطية مصاريف
الإشهار، والاجتماعات، والملصقات التي تحمل شعارات وصور المرشحين. ويضاف إلى ذلك، الأماكن
يـون، الـتي يمكـن أن تبلـغ كلفتهـا  ألـف دولار. وفي حـال كـانت الـتي يتـم حجزهـا في قنـوات التلفز
الأموال متأتية من تبرعات أو من خزينة الحزب، فلن يتم المخاطرة بمرشح غير مشهور، خاصة إذا

كان هذا الشخص امرأة.



نساء من أنصار حزب الله في مؤتمر الفيديو لزعيم الحزب، حسن نصر الله، في بيروت في  نيسان/
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محاولة أن تكون مثالا يحتذى به

كدت هذه تختلف وضعية يعقوبيان عن بقية النساء، إذ أنها تملك شركة اتصالات خاصة بها. وقد أ
المرشحة المستقلة “أملك المال الكافي لدفع ما تتطلبه الحملة الانتخابية، كما أعول على دعم عائلتي،

بما في ذلك زوجي السابق. لكن، أعترف أن العملية صعبة للغاية بالنسبة لبقية النساء”.

حيال هذا الشأن، أشارت بيغونيا لاياغاباستر، المنسقة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، إلى أن
“المحسوبية، وشراء الأصوات، ونظام العشائر، والانتماء إلى بعض العائلات، هو موروث من الصعب
نســيانه في لبنــان”. وواصــلت لاياغابــاستر أن “هنــاك العديــد مــن النســاء اللاتي يــرغبن في الترشــح، إلا
أنهن يواجهن العديد من المصاعب. علينا انتظار نتيجة الجولة الأولى، لكي نجد في الانتخابات المقبلة
كــبر مــن المرشحــات. ومــع ذلــك، مــن الصــعب التصــور أن لبنــان يــواجه مثــل هــذه الظــروف في عــددا أ

الوقت الذي تقدر فيه نسبة النساء الحائزات على شهادات جامعية بحوالي  بالمائة”.

تكمن المشكلة في أن الكثير من النساء لسن متعودات على الحديث أمام
الجمهور والمشاركة في اجتماعات يشارك فيها الرجال

في الأثناء، تعمل “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” على حشد الرأي العالم كي يكون على وعي بأن هناك
نسـاء تـرغبن في أن تصـبحن مـن بين أعضـاء البرلمـان. كمـا تسـعى إلى شـد انتبـاه وسائـل الإعلام، كي لا
تكون تغطيتها لعملية ترشح النساء سلبية. وبالتعاون مع المنظمة غير الحكومية، “نساء رائدات”،



يتم الترويج للبرامج التي تتحدث فيها النساء عن السياسة لتثقيف الرأي العام، التي شهدت مشاركة
النساء في جميع النقاشات.

من جهتها، تعترف لاياغاباستر بأن “هناك نوعا من اللامبالاة من النساء اللاتي لا يرغبن في التغيير،
يــة. لهــذا الســبب، يجــب تــوخي الحــذر”. وفي هــذا الإطــار، تحــث ويعــزز هــذا الســلوك الأنظمــة الذكور
المنسـقة في هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة، علـى “الاسـتفادة مـن التجربـة وعـدم السـقوط في الإحبـاط في

حال لم ترق النتائج إلى سقف التوقعات”.

عمومــا، لإحــداث تغيــير في صــلب المجتمعــات، تصر المســؤولة علــى “ضرورة تشريــك النســاء في جميــع
المجـالات، وتحديـدا في المجتمعـات والجامعـات والمعاهـد حـتى يكـون لـديهن القـوة والقـدرة علـى اتخـاذ
القــرار. لكــن، تكمــن المشكلــة في أن الكثــير مــن النســاء لســن متعــودات علــى الحــديث أمــام الجمهــور
والمشاركــة في اجتماعــات يشــارك فيهــا الرجــال”. ولكــن لا تنطبــق هــذه الحالــة علــى بــولا يعقوبيــان، أو
يـات، اللاتي سـاهمن في إرسـاء منـاخ مـن التفـاؤل لم يسـبق لـه مثيـل، علـى غيرهـا مـن المرشحـات الأخر

الرغم من العقبات الكبرى التي تعترض طريقهن.

المصدر: الكونفدنسيال الإسبانية
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